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187895 ‐ ما حم الشرع فيمن سعت بالفساد بين الخاطب وخطيبته ليتركها وتظفر ه به ؟

السؤال

امرأة أوقعت بين اثنين كانا عل وشك الارتباط بالزواج ؛ وكانت قد تدخلت لتحل مشلة بينهما ، لنها نقلت كلاما سيئا بينهما

، لل طرف عن الآخر ، فافترقا ، وتبادلا بينهما الإهانات والإساءات بسبب اللام المنقول كذبا بينهما . ثم إن الشاب ذهب

وخطب الفتاة الت أوقعت بينه وبين الفتاة الأول الت كان يريد خطبتها . فما حمها عند ربنا ؟ وهل سيأت اليوم الذي يعرف

فيه هذا الرجل أنه ظلم البنت أم لا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

الوقيعة بين المسلمين من كبائر الذنوب الت تفسد النوايا ف القلوب ، وتفسد العلائق بين الناس ، وتنشر الفساد ف الأرض .

جاء ف "الموسوعة الفقهية" (5 /291) :

: نيرملأ ، ينملسالْم نيب نيذَاتِ الْب ادفْساةُ ويعقالْو مرتَح "

. ينملسالْم دَةحو َلع قَاءل : الإْبوالا

الثَّان : رِعايةُ حرمتهِم ، لقَوله تَعالَ : ( واعتَصموا بِحبل اله جميعا ولا تَفَرقُوا ) آل عمران/103 ؛ ولهذَا كانَ اصلاح ذَاتِ

ةجرد نل مفْضبِا مكخْبِرا لاا ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هلقَورِ ؛ لائبْرِ البكا نم نيذَاتِ الْب ادفْسااتِ ، وبل الْقُرفْضا نم نيالْب

الصيام والصلاة والصدَقَة ؟ ) قَالُوا : بلَ ، قَال : ( اصلاح ذَاتِ بين ، فَانَّ فَساد ذَاتِ الْبين ه الْحالقَةُ ) رواه الترمذي

(2509) وصححه الألبان ف " صحيح الجامع " (2595).

ولهذَا نَه الرسول صلَّ اله علَيه وسلَّم عن تَتَبع عوراتِ الْمسلمين ، وعن الْغيبة ، والنَّميمة ، وسوء الظَّن ، والتَّباغُضِ ،

. انته " ينملسالْم نيب ةيعقالْو َلي اِدوا يل مكدِ ، واسالتَّحو

ويتأكد هذا التحريم إذا كانت الوقيعة بين الناس لإفساد ما عس أن يون من أسباب ائتلافهم ومحبتهم واجتماعهم ، كالزواج .

ثانيا :

تتضمن الوقيعة بين الناس غالبا الذب والغيبة والنميمة والبهتان ، وكل ذلك من كبائر الذنوب . راجع أجوبة الأسئلة أرقام
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(23328) ، (101776) ، (99554) لمعرفة مفاسد هذه الصفات الذميمة وكيفية التوبة منها .

ثالثا :

يحرم عل المسلمة أن توقع بين الخاطب وخطيبته لتظفر ه به ؛ فإن ذلك من مساوئ الأخلاق ومن الصفات المذمومة ؛ فقد

يهخا ةطْبخ َلع لجالر خْطُبي  ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ عريره ِبا نروى البخاري (6601) ومسلم (1408) ع

حْلْتَنا وفَتَهحص تَفَتا لهخْتا قََةُ طارالْم لاتَس ا ، وهخَالَت َلع ا وهتمع َلةُ عارالْم حْتُن و ، يهخا موس َلع ومسي و ،

، فَانَّما لَها ما كتَب اله لَها ) .

قال النووي رحمه اله :

" معنَ هذَا الْحدِيث : نَه الْمراة اجنَبِية انْ تَسال الزوج طََق زَوجته , وانْ ينْحها ويصير لَها من نَفَقَته ومعروفه ومعاشَرته

ونَحوها ما كانَ لَلْمطَلَّقَة ، فَعبر عن ذَلكَ بِاكتفَاء ما ف الصحيفَة مجازًا " انته من " شرح صحيح مسلم " (9/193) .

وقال الحافظ رحمه اله :

ة فارمغَب انْ تَرته اورصال , وجِالر ماء بِحّسالن محاقًا للْحى اخْرة اارمة اطْبخ َلة عارة الْمطْبرِيم ختَح َلع بِه تُدِلاسو "

رجل وتَدْعوه الَ تَزوِيجها فَيجِيبها ، فَتَجِء امراة اخْرى فَتَدْعوه وتُرغّبه ف نَفْسها وتُزهده ف الَّت قَبلها " انته من " فتح

الباري " (9/200) .

رابعا :

ليست القضية ف معرفة أطراف المشلة بحقيقة الحال ، من عدم ذلك ، فأمر الدنيا قد يخف ، لن يوم تبل السرائر عند رب

العالمين ، ويظهر ما تن النفوس وتخف الصدور ، ماذا يون جواب المفسد والنمام عند اله ؟

والواجب عل من فعلت ذلك أن تسارع إل التوبة ، ومن تمام ذلك أن تحسن فيما أساءت فيه ، وتقر لل طرف بما قالته عن

الآخر ، ليونا من أمرهما عل بصيرة ؛ إن شاءا عادا وأتما زواجهما ، وإن شاءا بقيا عل ما هما عليه .

وإن شق التصريح بحقيقة الحال ، فمن الممن أن يون ذلك تلميحا ، أو يون عن طريق طرف آخر ، يسع للصلح ، وبيان

الحق فيما جرى .

وينظر إجابة السؤال رقم (14092) ورقم (178714) .

واله أعلم .
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